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ص ےل ار الم 
ضر 

الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم 
وعتد: 

ما زلت في هذه السلسلة مع «الأعلام» من علماء 
هذه الأمة» الذین كان لهم الأثر الکبیر في توجیهها 
إلى الله تعالى عن علم وبصيرة. 

إنهم اعلام الإصلاح ومصابيح الهداية. 

وعَلمنا فى هذا العدد» واحد من أبطال هذا 
الميدان» وأصحاب السبق فيه الذين لم يقتصروا على 
إسداء نصحھم إلى العامة بل تجاوزوا ذلك ليصلوا 
بكلمة الحق والتوجیه إلى الحكام والقادة. 

وهو واحد من أعلام الجهاد» في ساحتيه: ساحة 

۳ 


الفكر والمعرفةء وساحة القتال في جهاد أعداء الاسلام. 

إنه الامام شيخ الاسلام ابن تيمية» الذي حفلت 
حياته بالعمل الدائب الذي لا يعرف الكلل» فى سبيل 
إعلاء كلمة الحق والدعوة إليها. ومحاربة البدعة 
والباطل والجهل . 

وقد كانت حياته حافلة فى بيان جهل الجاهلين 
وانصاف المتعلمین» الأمر الذي جعلهم يحتدون 
عليه . . فکابد منهم ما کابد. . . حتی تسببوا في إدخاله 
السجن مرات. . 

والذي يبدو أن السجن في حياة هذا المصلح الکبیر 
لم يكن إلا فترة راحة واستجمام يخلو فيها مع ذاته» 
ويتفرغ للعبادة. .. فإذا خرجء خرج بنشاط متجدد 
وهمة عالية. . 

بل إنه يذكر في إحدى رسائله التي بعث بها من 
السجن إلى بعض محبيه: أنه في حالة من الذوق 
والصفاء لم يصل إليها خارج السجن.. ويحسن بنا أن 
نذكر مقدمة هذه الرسالة: 

قال في رسالته إلى أصحابه وهو في حبس 
الاسكندرية. ۱ 


یی ۳ 


یت 469 [الضحی] والذي أعرف به الجماعة 
آحسن الله إليهم في الدنیا وفي الآخرةء وآتم علیهم 
نعمته الظاهرة والباطنة» فاني - وال العظیم الذي 
لا إله إلا هو - في نعم من الله ما رأيت مشلها في 
عمري کله. وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب 
فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال 
ولا يدور في الخيال ما يصل الطرف إليهاء يسّرها الله 
تعالی حتی صارت مقاعة» ومذا یعرف بعضها بالذوق 
من له نصيب من معرفة الله وتوحیده وحقائق الایمان» 
وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والایمان. 
فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعیم الذي 
لا يمكن التعبیر عنه انما هو فى معرفة الله 
سبحانه وتعالی» وتوحیده والایمان به وانفتاح الحقائق 
الايمانية والمعارف القرآنیةء كما قال بعض الشیوخ: 
لقد كنت فى حال آقول فیها: إن كان أهل الجنة فی 
8 الحالء انهم لفي عیش طیب(۱ . . 


العقائد. وإلى الرجوع إلى منهج السلف الصالح . 


(۱) الفتاوی ۳۰/۲۸ ۔ ۳۱. 


والمواعظ التی آضعها بين الأيدي» هي مقتطفات 
من أقواله الطويلة في مناقشته للمسائل أو معالجته 
للموضوعات التي يسأل عنهاء ولم يوردها مورد 
الموعظة كما هو شأن كثير من علماء هذه الأمة. وهى 
نماذج مما أورده في الفتاوى» انتقيتها أثناء رجوعي إلى 
هذا الكتاب القيم» راجياً من الله تعالى أن ينفعني بها 
وينفع کل قاری لها . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 

۲ شعبان ۱۶۲۲ده 

"٠٣١ / ۱۱ ۷ 


صلا رسای 


رَجَمَةالالمتام اِنتمیّۃة 


هو شيخ الاسلام تقي الدين آبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي . 

ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائت وقدم مع 
والده وأهله إلى دمشق» وكانوا قد خرجوا من بلاد 
حران مهاجرين بسبب جور التتار وقدموا دمشق سنة 


طليه للعلم: 

فسمع الحديث من أئمته في دمشق» وسمع امسند) 
آحمد مرات» وامعجم» الطبراني الكبيرء والکتب 
الکبار والأجزاء . 


وعني بالحدیث وقرأ بنفسه الكثيرء > ولازم 
ال مده سنین» ونسح وانتقی » وتعلم الخط 


. أي السماعات» وهي مجالس علم الحديث الشریف‎ )١( 


۷ 


والحساب فى المكتب» واشتغل بالعلوم. وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقهء وقرأ أياماً فى العربية على 
ابن عبد القوي“ ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه 
حتی فهمه. وبرع في النحو وأقبل على التفسیر اقبالا 
كليا حتی حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقی 
كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة؛ فعجب الفضلاء من 
فرط دکائه» وسیلان ذهنه وفوة حافظته وسرعة 
إدراكه . 


ذلك ما قاله من ترجموا له في نشأته. 


اما أخلاقه فقالوا: 

إنه نشأ في تصون تام وعفاف وتأله واقتصاد في 
الملیس والمأکل» ولم يزل على ذلك لقاً صالحاًء براً 
بوالديه تقياً ورعاً عابداً ناسكاً صواماً قوامك ذاكراً الله 
تعالى فى کل أمرء وعلى كل حالء رجّاعاً إلى الله 
تعالى فى سائر الأحوال والقضاياء وقافاً عند حدود الله 
تعالی وأوامره ونواهيه» آمراً بالمعروف» ناهياً عن 
المنکر» «فارغاً من شهوات المأکل والملبس والجماع 


)۱( هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي ابن بدرن 
المرادي الحنبلی (۱۳۰ - .)1۹٩‏ 


۸ 


لا لذة له في غير نشر العلم وتدریسه عرض عليه 
منصب قضاء القضاة ومشيخة الشیوخ فلم یقبل". 
وقبل وظائف والده في التدريس وله إحدى وعشرون 


بيب 


سنه . 

وكان والده من کبار الحنابلة وأئمتھم ودرس هو 
بعده» فاشتهر آمره وبعد صیته في العالم» وما أتى له 
تلائون سنة؛ حتی کان من أعظم علماء عصره بل 
أعظم عالم في عصره. لا تکاد نفسه تشبع من العلم 
ولا تروی من المطالعة» ولا تَمّل من الاشتغخال» ولا 
تکل من البحث. وقل أن یدخل في باب من آبواب 
العلوم إلا وفتح ا ن ذلك الات اواب رة 
أشياء في ذلك العلم على خذاق أهله. 

وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره. فیتکلم 
ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي بما يحار منه أعيان البلد. 
وشرع في الجمع والتأليف وله نحو سبع عشر سنة. 

وانتهت إليه الإمامة في العلم» والعمل؛ والزهد 
والورع والشجاعة؛ والكرم» والتواضع» والحلم 
والأناةء والجلالة. والمهابت والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنکر» مع الصدق والأمانة» والعفت 
والصيانة» وحسن القصد والاخلاص. والابتهال 


۹ 


إلى الله تعالی» وشدة الخوف منهء ودوام المراقبة له 
والتمسك بالأمرء والدعاء إلى الله تعالی» وحسن 
الاخلاق» ونفع الخلق والاحسان إليهم. 

وکان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفین 
وشجی في حلوق أهل الأهواء والمبتدعین وإماماً 
قائماً ببیان الحق ونصرة الدين» طنت بذکره الأمصار 
وضنت بمثله الاعصار . 


جهاد الامام ومحنته: 

فتاویه في مسائل وجد منها حساده مدخلا لهم» فناقشوه 

وکفروه وبدعوه» واعتقله الولاة وغربوه. 

شخصیته السياسية فی البلاد» وبدأ تعویل الأمة عليه فى 

دفع أعدائها عنها في نوبة غازان "۰ فقام بأعباء الأمر 

بنقسه » واجتمع بنائبه وجرژ على المغول''' وتوجه بعد 

)١(‏ غازان: قائد جيش التتار الذي حاصر دمشق في المرة 
الأولى سنة .٦۹۹‏ 

(۲) المغول والتتار آمتان من الجنس الاصفر اکتسحوا العالم 
الاسلامي فخربوا المدن. وأزالوا معالم الحضارة» ثم = 


۱ + 


ذلك بعام إلی الدیار المصرية لما اشتد الأمر بالشام من 
المغول؛ واستصرخ بأركان الدولة وحضهم على 
الجهاد. ثم عاد بعد أيام إلى دمشق؛ وظهر اهتمامه 
بجهاد التتار وتحريضه الأمراء على ذلك إلى ورود 
الخبر بانصرافھم؛ وقيامه القيام المحمود في وقعة 
(شقحب)؟ سنة اثنتين وسبعمائة واجتماعه بالخليفة 
والسلطان» وأرباب الحل والعقد وتحريضهم على 
الجهاد. 


ثم توجهه في آخر سنة أربع وسبعمائة لقتال 
الکسروات. ° واستئصال شأفتهم . 


التي عقدت له بحضرة نائب السلطنة الأفرم» وظھورہ 


= هداهم الله بعد ذلك للسلام فكان منهم حماة له. 

)١(‏ شقحب: عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة على يمين 
الذاهب إلى حوران» جرت فيها معركة عظيمة بين التتار 
والمسلمين أبلى شيخ الاسلام فيها البلاء الحسن» وكانت 
في أول رمضان. 

(۲) الكسروانيون: هم سكان جبل كسروان. وقد جرت 
المعركة معهم في مستهل ذي الحجة سنة آربع وسبعمائة. 
والمعارك والثورات كانت قبل وبعد ذلك منهم. 


۱۱ 


علیهم بالحجة والبيان» ورجوعهم إلى قوله طائعين 
ومكرهين . 

ثم توجهه بعد ذلك في السنة المذكورة إلى الديار 
المصرية» فى صحبة قاضی القضاة الشافعیۃ 
وعقدهم له مجلساً حين وصوله بحضور القضاة وأكابر 
الدولة. ثم حسه فى الجب بقلعة الجبل» ومعه 
أخواه”'' سنة ونصفاًء ثم إخراجه بعد ذلك»ء وعقدهم له 
سبع لكلامه في طريقة الاتحادية”" ثم الأمر بتسفيره إلى 
الشام علی البرید» ثم الأمر برده من مرحلت وسجنه 
بخیس القضاة سنة ونصفك ثم |خراجه منه وتوجیهه 
إلى الاسكندرية» وجعله فی برج » حبس فيه ثمانية 


)١(‏ هو القاضي نجم الدين ابن ضضري؛ كما في «العقود 
الدرية» صفحة ۰۲۸ 

(۲) هما شرف الدين عبد الله» وزين الدين عبد الرحمن. 

(۳( آصحاب وحدة الوجود» وهم آنواع ويوجد منهم في 
الدیانات الثلاث كما يوجد منهم في دیانات الهند. وهذه 
تیه ای عن كل كي نى دت رت مت .ولا 
خالق ولا مخلوق وانما کل الكون يشكل وحدة کل جزء 


منها عبد من وجه» ورب من وجه آخر. 


۱ 


مجلي شم القضا: وأعيان الأمراء واکرامه له إکراماً 
عظیماً ومشاورته له فی فقتل بعض أعدائه» وامتناع 
الشیخ عن ذلك. 

۳ سکناه ان نم نوجهه اكه الشام» ٹم 
الخلق۔- 

إلى أن تكلم بمسألة الحلف بالطلاق» فأشار عليه 
بعض القضاة بترك الإفتاء بها في سنة ثماني عشرة 
(وسیعمائة)ء فقبل إشارته دفعاً للفتنة» ثم ورد كتاب 
السلطان بعد أيام بالمنع من الفتوى بهاء ثم عاد الشيخ 
إلى الإفتاء بها وقال: 

ل یسعنی کتمان العلم وبفی كذلك مدة إلى أن 
حبسوہ بالقلعة خمسة آشهر فتاه کو وها ولم يزل 
على عادته من الاشتغال والتعلیم . 

إلى أن ظفروا له بجواب يتعلق بمسألة شد الرحال 


)١(‏ هو الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوفى .۷٤١‏ وكان 
ذلك سنة /١١‏ بعد عودة الناصر للملك وعزل الجاشنكير 
(المظفر) الذي كان من أتباع نصر المنبجي» وأشد الحکام 
على ابن تيمية. 


۱۳ 


إلى قبور الأنبياء والصالحین'' وكان أجاب به من 
نحو عشرين سنةء فشنعوا عليه بسبب ذلك» وورد 
مرسوم السلطان في شعبان من سنة ست وعشرين بجعله 
في القلعةء فأخليت له قاعة حسنة وأقام فيها ومعه 
آخوه يخدمه» فكتب في المسألة التي حبس يسبيها 
مجلدات عديدة وظهر بعض ما كتبه واشتهرء وآل الأمر 
إلى أن مُنع من الکتابة والمطالعة وأخرجوا ما و 
من الکتب؛ ولم يتركوا له دواة ولا قلماً ولا ورقاء 
وكتب:. عقيب ذلك بفحم. وكان إخراج الكتب من عنده 


)١(‏ وقد أوضح ابن كثير هذه المسألة فقال: إن جواب ابن 
تيمية في هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبیاء 
والصالحين وإنما فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى 
مجرد زيارة القبور. 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل 
لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبهاء 
ویندب إليها وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى 
هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتياء ولا قال: إنها 
معصية» ولا حكى الإجماع على المنع منهاء ولا هو 
جاهل قول الرسول 26. (زوروا القبور فإنها تذكركم 


الآخرة). 


١ 


من أعظم النقم» وبقي أشهراً على ذلك وأقبل على 
التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين. 
© ے چ 
هذا مجمل ما قیل في حالة شيخ الإسلام. ومع ما 
حاول أعداؤه أن ينغصوا عيشه دأب في كل زمن على 
التألیف. فألف ثلائمائة مجلد وكلها في الشرع وفي 
حل مسائل عويصة من الدين نقرأ فيما وصلنا منها مثالاً 
من علمه النفيس» وعمله الذي عقمت القرون أن يأتى 
رجل بما یماثله. ۱ 
کثرت تآليفهء لانه کان يؤلف من صدرهء حفظ 
الكتاب والسنة وما دون في شروحهاء وما قاله العلماء 
فى تفسيرهماء وقد ساعدته كثرة محفوظه وفيض 
خاطره؛ وسمة بیانه علی تدوین حقاتق لم یکتب لال 
مثله فی موضوعه ولو لم يكن له إلا «منهاج السنة» 
مسي نی رو انی اع 
وقوة حجته » ومعرفته بالملل والنحل» وإذا قلنا: إنه لم 
ا فى الرد على المخالفين لأهل السنت 
لصدقنا کل منصف من أهل القبلة . 


وكتاب «منهاج السنّة» من أصح الشهادات علی علو 
كعبه في معرفة الشرع وما تقلب عليه» وما حاول بعض 


۱6 


أهل الاهواء من العبث به» وفيما آورده الموافقون 
والمخالفون من صحیح الاراء وبهرجها. وکان عنوان 
مدارکه الواسعة بتاریخ الاسلام» وتاریخ الملل 
والتحل . 


ولو ادعینا: أنه لم يأت عالم (مثله) یعرف ما طرأ 
قدر ال علی رد دعوانا . 


على اک رل الح رعلی 
الشيعة» وعلی الفلاسفة» وعلی غیرهم. فجاء بالعجیب 
من الآراء التي استخرجها من روح الشریعة واستنبطها 
ببعد نظره وشدة بحثه. فما كتب لامام من الأئمة في 
عصره وبعد عصره أن یناقضه ويرد أقواله. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الاسلامية وقد سمي آتباعها 
بالمعتزلة لاعتزال زعیمیها واصل بن عطاء وعمرو بن عبید 
الکبیرة» وقالا : إنه في منزلة بین المنزلتین لا مومن مطلقا 
ولا کافر مطلقاً. 

)٢(‏ الجهمية: هم الجبرية» ودعوا بالجهمية نسبة إلى جهم بن 
صفوان وکانوا يقولون: إن الانسان مجبر لا اختیار له ولا 
قدرة. وقد مات جهم مقتولاً نحو سنة ۱۲۸ه. 


٦ 


وما سمع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل 
صوتهء في إحقاق الحق ونصرة سلطان الاسلام. 

كان ابن تيمية فى النصف الثانى من عمره سراجاً 
هه انا یم تاه ی بت امرس 
القضاة والعلماء» وکان الصدر المقدم كلما دخل في 
موضوع ديني أو سياسي» وعبثا حاول بعض الشافعية 
والمالكية أن یسلموه للعامة علهم یقتلونه فما استطاعوا 
أكثر من حجز حریته آشهراً في سجن وکان الملوك 
یحمونه من تعصب خصومه ویعرفون قدره. 

وکان الملك الناصر صاحب مصر یرفع من مقام ابن 
تيمية کثیرا وأراد أن یقتل من آفتوا بخلعه من العلماء 
وحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم فأنکر أن ينال 
أحداً منهم بسوءء وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد 
بعدهم مثلهمء فقال له: آنهم آذوك وأرادوا قتلك 
مرارء فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل» ومن 
اذى الله ورسولهء فالله ينتقم منه آنا لا أنتصر لنفسي› 
وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح . 

وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا 
مثل ابن تيمية حرضنا علیه. فلم نقدر عليه؛ وقدر 
عليناء فصفح عنا وحاجج عنا. 

۷ 


فعل هذا ابن تيمية وخصومه يقولون: يجب التضييق 
عليه إن لم یقتل» والا فقد ثبت كفره. 

ونحن نقول: إن هذا هو الفرق العظيم بين أخلاقه 
وأخلاق مشاكسيه» هم كانوا ممن يهتمون لدنياهم 
ومظاهرهم وهو كان يهتم للأخرى فقط » وشتان بين 
المطلیین . 

كان یهتم لنشر الدین والقضاء على البدع بقلبه 
ولسانه وقلمه» وهمهم آن ا i‏ 
في مناصبهم ویستمیلوا العامة فیقبلوا آیدیهم 

قال الذهیی : 

وکان آبیض. آسود الرأس واللحية قلیل الشیب. 
شعره إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من 
الرجال» بعيد ما بين المنکبین» وروی ایت مرن 
سریع القراءة» تعتریه حدة لکن يقهرها بالحلم. . 

وقال: نعتریه حله في الیحث وغضب تزرع له عداوة 

5۹ 
(۱) تم تلخیص هذه الترجمة من ترجمة للأستاذ محمد کرد 

علي. طبعها ونشرها المکتب الاسلامي» وعلق علیها 

وحققها الاستاذ زهیر الشاویش. 


۱۸ 


وفاته في السجن: 

قال الحافظ ابن رجب: مکث الشیخ معتقلاً في 
القلعة من شعبان سنة ست وعشرین إلى ذي القعدة سنة 
مان وعشرین» ثم مرض بضعة وعشرین یوم ولم 
یعلم آکثر الناس بمرضه. ولم يفجأهم إلا موته. 

وکانت وفاته في سحر ليلة الإثنين عشري ذي 
القعدة» ذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به 
الحرس على الأبرجة» فتسامع الناس بذلك واجتمع 
الناس حول القلعة. حتى أهل الغوطة والمرج. 

وغسله جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلم 
كالمزي وغيره. 

وأخرج ایح إلى جاع تی وصدرا عليه 
الظهرء وكان یوما مشهودا لم يعهد بدمشق مثله . 

وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة السئة» فبكى 
الناس بكاء كثيراً . 

وأخرج من باب البريد واشتد الزحام» وصار النعش 
على الرژوس يتقدم تارة ويتأخر أخرى» وخرجت 
جنازته من باب الفرج؛ وازدحم الناس على أبواب 
المدينة جميعاً للخروج» وعظم الأمر بسوق الخيل. . . 
ودفن وقت العصر بمقابر الصوفية. 
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وحزر من حضر جنازته بمائتي آلف ومن النساء 


بخمسة عشر الغا : رحمه الله ورضي مرن 


(۱) شذرات الذهب ۸٥/٦‏ ۔ .۸٦‏ 


۳ ۰ 


شهادات 


جرت عادتي في هذه السلسلة على وضع هذه 
الفقرة كن الترجمة لبیان مکانة المترجم له ولو 
ذهبت أنقل ما قيل عن الإمام ابن تيمية لطال 
الفصل. ولكني أذكر قليلاً مما قيل» فهو دليل على 
ما لم أذكره. 

قال الحافظ الذهبی : 

شيخنا وشيخ الاسلام» وفريد العصر علماً ومعرفة 
وشجاعة» ودکاء وتتویر | الهی وكشا وشا لام 
وأمراً بالمعروف ونهیاً عن المنکر . 

سمع الحدیث, وأكثر بنفسه من طلبه» وکتب 
يحصله غيره» وبرع في تفسير القران وغاص في دقیق 
معانیه. بطبع سيال» وخاطر وقاد إلى مواضع 

وبرع في الحديث و ل فقل من د ها قاد نا 


۳۱ 


من الحدیث معزواً إلی آصوله مع شدة استحضارہ له 
وقت إقامة الدلیل . 
وفتاوی الصحابة والتابعین بحیث إذا آفتی لم یلتزم 
بمذهب . بل بما یقوم دلیله عنده. 

وأتقن العربية أصولاً وفروع وتعليلاً واختلافاً . 

ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد 
علیهم . . . ونصر السنة. . 

وهو آکبر من أن ینبه على سيرته مثلي» فلو حلفت 
بين الرکن والمقام لحلفت آني ما رأيت بعيني مثله 
وأنه ما رأى مثل نفسه. 

وقال: كان بحیث یصدق عليه أن یقال: کل حدیث 

وقال الحافظ الزملكاني : 

كان إذا سثل عن فن من العلم ظنٌ الرائي والسامع 
أنه لا یعرف غير ذلك الفن» وحکم أن أحداً لا یعرف 
مثله . 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك . 

۳۲ 


ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع مع ولا تکلم في 
علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا 
فاق فيه أهله. 

واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 


یه ممن أدرك من العلوم حظا 5 ۳ سو مب 
جنسه ) ولم تر غین من راه مثله ا 


وقال اش عماد الدين الى سس ۱ 
.) وحالا وتا ول وقیاماً فی حق الله 
عند انتهاك حرماته . 

أصدق الناس عقداً وأصحهم علماً... وأکملهم 
اتباعاً لنبيه محمد ييل . ما رأينا فی عصرنا هذا من 
تستجلی النبوة المحمدية وسنتها من آقواله وآفعاله الا 
هذا الرجل. يشهد القلب الصحیح: أن هذا هو الاتباع 


هه جن کی 


ححفرقة . 


اہی 


۳۳ 


وقال الشیخ ابن دقيق العید: 

رأیت رجلاً سائر العلوم بین عینیه يأخذ ما شاء 
منها ويرك ما شاء. 

وقال الحافظ المزي: 

ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نهسه ) وما رایت 
أحداً اعلم بکتاب الله وسنة رسوله. ولا أتبع لهما منه . 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن قوام: 

ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. 

وقال الحافظ ابن رجب الحتبلي : 

کانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار. 
وسائر العامة تحبه»› لأنه منتصب لنفعهم ليلا ناا 
بلسانه له 


(۱) انظر هذه الأقوال في شذرات الذهب ۸۰۸/٦‏ - ۸۵. 


۲٤ 


هذه الَوَاءٍوظ 


لم یکن الامام ابن تيمية واعظاً بالمعنی المتعارف 
عليه؛ أي أنه اتخذ مجلسا يعظ به الناس» ولم ینقل 
عنه ذلك . 

وانما كان فی علمه ماما مجتهداً یحقق المسائل 
وی گا کان انا ی رس تخاس إلى 
نشر الدینء ومحاربة البدع» والامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر . 

كما جاهد أعداء الاسلام بقلمه وسيفه. 

ولذا فإن إطلاق «المواعظ» على هذه الكلمات 
المنتقاة» إنما هو إطلاق عليها بالمفهوم الواسع الذي 
یشمل : النصیحة والموعظة. وتصحیح المفامیم 
وتوضیح الغامض؛ وتأصیل المسائل. . ولیس بالمفهوم 
الخاص الذي يعني «الرقائق». 

وهي كلمات انتقيتها أثناء رجوعي إلى كتاب 
«الفتاوی) فأحببت أن تأخذ مکانها في ساسا «معالم 


Yo 


فى التربیة والدعوة» راجيا الله تعالى أن ینتفعنا بها . 
والخیر أردت» فأرجو أن أكون قد وفقت إليهء 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۳۹ 


مواع ظل 


۰ 
#2 مي 
مب 


تچ انبم 


۳۸ 


آعمال القلوب 


قال آبو العباس : 

آعمال القلوب ‏ التی قد تسمی : المقامات والأحوال - 
هی من أصول الایمان» وقواعد الدین» مثل : 

محبة الله ورسوله والتوکل علی اش واخلاص 


الدین له والشکر لب والصبر علی حکمہ؛ والخوف 
مئه » والر جاء له وما یتبع ذلك . 


فهذه الاعمال جمیعها واجبة على جمیع الخلق؛ 
باتفاق أئمة الدین"*. 
اصل الدین 
قال ابو العباس : 
الإخلاص: هو حقيقة الإسلام. 
أذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره . 
)١(‏ الفتاوی .٦-٦/٥٠۰‏ 


۳۹ 


ومن ارم لله ولخیره» فقد اضق 

وكل من الکبر والشرك ضد الإسلام. 

ولهذا کان رأس الاسلام «شهادة أن لا إله إلا اللہ . 

وهى متضمنة عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواہ 
وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين 
ديناً سواہ كما قال تعالى: #ومن يبتع عير الْإِسَلَم دیا فلن 


گے سر ہے 7 2 م 


يقبل منه هو فى اَلْكِمْرَۃ من الکن 69 آل الا 

وهذا یبین أن أصل الدین في الحقيقة هو الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا 
5 ۰ 20300 
تنفع بدونها © . 

الحیاء 

الحياء مشتق من الحياة» فان القلب الحى يكون 
صاحبه حياًء فيه حياء يمنعه عن القبائح» فان حياة 
القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب"۳. 


)۱( الفتاوی ۰ ۔ ۱۵ 
(۲) الفتاوی ۰۱۰۹/۱۰ 
(۳) الفتاوی ۰۱۰۹/۱۰ 


۳۰ 


آثار الحسنة 
قال أبو العباس : 
البر والتقوی یبسط النفس؛ ويشرح الصدر بحيث 
يجد الانسان في نفسه اتساعاً وبسطاً عما کان عليه قبل 
ذلك. فانه لما اتسع بالبر والتقوی والاحسان بسطه الله 
وشرح صدره. 
والفجور والبخل یقمع النفس» ویضعها ویهینها 
بحيث یجد البخیل في نفسه أنه ضيق . 
قال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً فى القلب» 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق . 
وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسواداً في الوجهء ووهناً 
في البدن» وضيقاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 
جهاد النفس 
قال أبو العباس : 


يحتاج المسلم إلى أن یخاف ال وينهى النفس عن 
الهوى . 


.1۳۰ - 1۲۹/۱۰ الفتاوی‎ )١( 


۳۱ 


ونفس الهوی والشهوة لا يعاقب عليه» بل على 
اتباعه والعمل به. 

فإذا كانت النفس تهوی وهو ينهاهاء كان نهیه 
عبادة لله وعملا صالحاً وثبت عنه [46] أنه قال: 
(المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله). فیومر 
بجهادها . 

كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ویدعو إليها . 

وهو إلى جهاد نقسه آحوج. فان هذا فرض عین» 

فكل ما وقع في قلب المومن من خواطر الکفر 
والتفاق» فکرهه وألقاهء ازداد إيمانا ويقينا. 

كما أن کل من حدئته نفسه بذنب» فکرهه ونقاه عن 
نفسه ) وتر که لله › ازداد صلاحاً وبراً وا 


محو الذنوب 
الذنوب یزول موجبها بأشياء : 
آحدها : التوبة. 
(۱) الفتاوی 1۳6/۱۰ ۔ ۰1۳ ۷۲۷ 


۳۲ 


الثاني: الاستغفار من غير توبةء فان الله تعالى قد 
یغفر له إجابة لدعائه وان لم یتب . 

فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الکمال. 

الثالث : الاعمال الصالحة المکفرة. 

فأنفع ما للخاصة والعامة» العلم بما یخلص النفوس 
من الورطات» وهو اتباع السيئات الحسنات. 
والحسنات: ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبیین 
من الأعمال والاخلاق والصفات. 

الرابع: ومما يزيل موجب المصائب 
المکفرة» وهي کل ما يؤلم من هم أو حزن» أو آذی 
في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. 

لگن ليس هذا من فعل العبد”"". 

تناصح 

قال أبو العباس : 

قال سفيان بن عیینة: كان العلماء فيما مضى یکتب 
بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: 

من أصلح سریرته» أصلح الله علانيته . 
)١(‏ الفتاوى ۰1۵۵/۱۰ 1۵۸. 


۳۳ 


ومن أصلح ما بينه وبين اللہ أصلح الله ما بينه وبين 

الناس . 
دا ۰ ۵ ۲ ہرد 

ومن عمل لاخرته كماه الله أمر دنیاه ۰ 

قال أبو العباس : 

وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة» وسلف الأمة 
وأئمتها وعامتهاء فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه 

واما رمي الجمار» والسعي بین الصفا والمروة 
قال لا : (انما جعل السعي. بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لاقامة ذكر ال۵)''' فکیف يقال: لا حكمة؟ 

وأما فعل مأمور في الشرع لیس فيه مصلحة ولا 
منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعت والمومنون یقعلونه 
فهذا لا عرفه"۳. 
(١۱)‏ الفتاوی ۷. 


.)۱۸۸۸( رواه أبو داود‎ )٢( 
.١155- 1١55/١5 الفتاوى‎ )۳( 


۳ 


اصل السعادة 
قال آبو العباس : 
والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرین» هما 
أصل السعادة. 
آحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة. 
فالنفس بفطرتها إذا ترکت كانت مقرة لله بالرلهیت 
محبة له. تعبده لا تشرك به شیث ولکن یفسدها ما 
يزين لها شیاطین الانس والجن بما يوحي بعضهم إلى 
یعض من الباطل . 
الثانی : أن الله تعالی قد هدی الناس هداية عامت 
بما جعل فیهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم» وبما 
أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل”" . 
توقير العلماء 
قال أبو العباس : 
يجب على المسلمين ‏ بعد موالاة الله ورسوله - 
موالاة المؤمنين كما نطق به القرآنء خصوصاً العلماء 
الذين هم ورثة الأنبیاءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 


.۲۹٦ ۲۹۵/۱6 الفتاوی‎ )١( 


۳۵ 


وقد أجمع المسلمون على هذايتهم ودرايتهم... 
فإنهم خلفاء الرسول في أمته» والمحيون لما مات من 


وليعلم: أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله ييه في شيء من 
سنته» دقیق ولا < جلیل» فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على 
وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس 
یؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللہ گر . 
النية 
النية محلها القلب باتفاق العلماء . فان نوی بقلبه 
ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. 
فان النبي و وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد 
أنه تكلم بلفظ النية» لا في صلات ولا طهارت 


(۱) الفتاوی ۲۳۱/۲۰ - ۲۳۲. 
(۲) الفتاوی ۲۱۲/۱۸ - ۱۳ ۲. 


۳۹ 


الدليل القرآنى 

قال أبو العباس : ۱ 

إن إثبات الصانع في القرآن بنفس ایاته» التي يستلزم 
العلم بها العلم بەء كاستلزام العلم بالشعاع العلم 

(١۱) 8 ۱ :‏ 
بالشمس» من غير احتياج إلى قياس كلي 

خوف الله وحده 

قال أبو العباس : 

بعض الناس يقول: يا رب إنى أخافك وأخاف من 
لا يخافك . 

بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا. 

فان من لا يخاف الله أذل من أن يُخاف» فإنه ظالم 
من أولياء الشیطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه . 

وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر 
كل شس بے لطم یسوی ہت امن س یکل عل 
أله فهو سسب [الطلاق: .]٦٤‏ 

وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منهء فإذا 


)۱( الفتاوی ۲(. 


۳۷ 


واي ہے زوس 
کما قال: ۶ کارت و بهم وم ده دح إلى مس مود 9© 4 
[الانفال] ۲۲ . 


تحريك القلوب 
محرکات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة 
د مد 
الک 
- والرجاء. 
وأقواها المحبةء وهی مقصودة تراد لذاتهاء لأنها 
تراد فى الدنيا والأخرت بخلاف الخوف. فانه يزول فی 
الآخرة. قال الله تعالی : 
الا إت اويا الو لا خوف مهت ولا هم 
حروت © ۳ 
علماء الحدیث 
ولم يزل أهل العلم في القدیم والحدیث یعظمون 
)۱( الفتاوی ١//اه‏ 2 
(۲( الفتاوی ./١‏ 


۳۸ 


نقلة الحديث» حتی قال الشافعي طب : 

«إذا رأيتٌ رجلاً من أهل الحدیث. فكأنى رأیت 
رجلاً من أصحاب النبي اھ . 

وإنما قال الشافعي هذاء لأنهم في مقام الصحابة من 
تبلیغ حدیث النبي س1ا 

طهارتان 

إن الله تعالی آمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن 
وکلا الطهارتین من الدین الذي آمر الله به وآوجبه . 

فنجد كثيراً من المتفقهة والمتعبدت لوس سس 
البدن فقط» ویزید فیها على المشروع » اهتماما وعملاً 
ويترك من طهارة القلب ما آمر به» إيجاباً أو استحباباً. 
ولا يمهم من الطهارة الا دلك . 

ونجد كثيراً من المتصوفت إنما همته طهارة القلب 
فقط» حتی يزيد فیها على المشروع اهتماما وعملاً 
ویترك من طهارة الیدن ما أمر به إنهانا أو 


۱( الفتاوی ۶۸/۱ 


۳۹ 


فالاولون یخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر. . . 

والآخرون یخرجون إلى الغفلة المذمومة. فيبالغون 
في سلامة الباطن. . وقد لا يجتنبون النجاسات'''. 

توبتان 

۔ فالواجبة: هی التوبة من ترك مأمور أو فعل 
محظور وهذه واجبة علی میم المکلفین» کما آمرهم 
الله بذلك فی کتابه» وعلی آلسنة رسله. 

ے والمسه لمستحية : هي التوبة من ترك | ۳ لمستحیات» وفعل 

فمن اقعصر على التوبة الاولی» کان من الأبرار 
المقتصدین . 

ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقرييه" . 
)۱( الفتاوی ۸۱۷۱ 


سال ص(۲۲۷)ء مطبعة المدنى - القاهرة. 
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الکبر والحسد 

قال أبو العباس : 

الكبر والحسدء هما داءان آهلکا الأولين والاخرین 
وهما أعظم الذنوب التي مصی بها الله أولاً. 

فان إبليس استكبر وحسد آدم . 

وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد آخاه. 

ولهذا كان الكبر ينافي الاسلام. 

كما أن الشرك ينافي الإسلام. 

فإن الإسلام: هو الاستسلام لله وحده. 

فمن استسلم له ولغیره» فهو مشرك به. 

ومن لم يستسلم له فهو مستكبرء كحال فرعون وملثه . 

ومن أسلم وجهه لله حنيفاً فهو المسلم الذي على 
ملة إبراهيم الذي فلفَال لم ريْهُه اسلم قال أسَلمَت برب 
لین 409 (الترتا'''. 

الحاجة إلی الخلق ذل 
قال أبو العباس : 
العبد كلما كان آذل شء وأعظم افتقاراً الیه 


.)۲۳٣ - جامع الرسائل لابن تیمیق ص(۲۳۳‎ )١( 


5:١ 


وخضوعاً له» کان أقرب إليه» وأعظم لقدره. 

فأسعد الخلق» أعظمهم عبودية لله. 

وأما المخلوق؛ فكما قيل: 

۔ احتج إلى من شئت تكن أسيره. 

- واستغن عمن شئت تكن نظيره. 

- وأحسن إلى من شئت تكن أميره. 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق. إذا 
لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 


فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم» كنت أعظم 
ما يكون عندهم . 


ومتی احتجت إليهم ‏ ولو في شربة ماء - نقص 


ولهذا قال حاتم الاصم لما سئل : فيم السلامة من 


أن یکون شيئك لهم مبذولا» وتکون من شیشهم 
ات 
)١(‏ الفتاوی ۳۹/۱ 


4۲ 


السعادة فی معاملة الخلق 
والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله: 
فتر جو الله فیهم » ولا ترجوهم فی اللہ . 
وتخافه فیهم» ولا تخافهم في الله. 
تحسن الیهم رجاء ثواب اللہ لا لمکافاتهم. 
وتکف عن ظلمهم خوفاً من ال لا منهم ۳ . 

الاجتماع والفرقة 

کل وهو عبادة الله وحده لا شريك له - كما آمر به - 
وسبب الفرقة: ترك حظ مما آمر العبد به. 
ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته 
وسعادة الدنيا والآخرة. 


ونتيجة الفرقة: عذاب الله تعالى9'' . 


. 0/١ الفتاوی‎ )١( 


.١7/١ الفتاوی‎ )۲( 


٣ 


آنواع الحقوق 

الحقوق فسمان: حق لله › وحق لعیاده . 

فحق الله: أن نعبده ولا نشرك به شيئاً . 

وحقوق العباد قسمان: خاص» وعام . 

- آما الخاص: فمثل بر کل انسان والدیه. وحق 
زوجته» وجار فهذه من فروع الدین . 

- وأما الحقوق العامة : فالناس نوعان: رعاة ورعية : 

فحقوق الرعاة : مناصحتهم . 

وحقوق الرعية: لزوم جماعتهم"". 

الاتباع 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع. فان الإسلام مبني على آصلین : 

أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله وَل 
لا نعبده بالأهواء والبدع"۳. 


(۱) الفتاوى ۱۸/۱۔ 
م٢(‏ الفتاوی ۸۰/۱ 


٤٤ 


فقھاء الحدیث 

قال أبو العباس : 

كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الابواب 
إذا جمعوا فیها أصناف العلمء ابتدژوها بأصل العلم 
والإيمان. 

كما ابتدأ البخاري «صحيحه» ببدء الوحي ونزوله. . 
ثم أتبعه بكتاب الإيمان. . . ثم بكتاب العلم. . 
الترتيب الحقيقي . 

وكذا الامام أبو محمد الدارمي» صاحب «المسندا 
ابتدأ كتابه بدلائل النبوة. 

وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي 
ونحوهما. ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين 
ونحوهماء لأنهم فقهاء في الحديث أصولاً وفروعا"'' . 

عبد الله 
قال أبو العباس : 
إنما عبد الله : 


من يرضيه ما يرضى ال ويسخطه ما يسخط الله. 


۶ ۵ 


ویحب ما آحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله 
ورسوله . 

ويوالي أولياء ال ويعادي أعداء الله تعالی . 

وهذا هو الذي استكمل الایمان. 

كما في الحديث: (من أحب لله وأبغض لله. 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإیمان)'''. 

وقال: (أوثق عری الإيمان: الحب فى اللہ 
١ OS‏ 


رجاء عفو الله 
لا بد من العمل المأمور به. 
ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله وشهود 
العبد لتقصیره ولفقره إلى فضل ربه» وإحسان ربه إليه . 
وإحسانه إليه فى العمل وأن لا يستكثر العمل؛ فإن 
عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعف عنه 
)۱( رواه آبو داود .)٦1۸۱(‏ 


(۲) رواه أحمد .1/٤‏ 
(۳( الفتاوی ۰۷۳٣ء‏ 


٦ 


ويتفضل عليه لم يستحق به شيئاً . 
وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون: 
٠ ۰ :‏ 5 )۱( 
توبة الأنبياء 
قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم: على ما 
أخبر الله به في کتابه وما ثبت عن رسوله: من توبة 
الأنبياء من الذنوب التي تابوا منها. وهذه التوبة رفح الله 
بها درجاتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 
وعصمتهم هي من أن یروا على الذنوب والخطأ. 
فان مَنْ سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من 
غير توبة. 
والأنبياء يستدركهم الله فيتوب عليهم... كما قال 
تعالى : 
وما أرما من قَِبلكَ من تَسُول ولا ت تی أ ٦‏ ذا تم 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تیمیةء ص(۱۵۱). 


4۷ 


والوعید. 

- ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة - فروعه 
الظاهرة من: الجمعة والجماعة والأذان والاقامت 
والجهاد والصيام» وتحریم الخمر والزنا والمیسر وغیر 
ذلك من واجباته ومحرماته . 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها . 

وفروعه تكمل أصوله وتحفظها . 

فإذا وقع فيه نقص ظاهرء فإنما يقع ابتداء من جهة 
فروعه. ولهذا قال لله : (أول ما تفقدون من دینکم 
الأمانةء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة). 
)۱( جامع الرسائل لابن تیمیةء ص(۲۱۹). 


1۸ 


فالصلاة هي أول فرض» وهي من أصول الدين 
والایمان. . فلا تذهب إلا في الآخر“'. 


علامة الحب 
قال أبو العباس : 
حب اله ورول موجود في قلب کل مزمن لا 
يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً. 
وتظهر علامات حبه لله ورسوله إذا أخذ أحد يسب 
الرسول ويطعن عليه» أو یسب الله ويذكره بما لا يليق» 
بادرس سب لق ام نیا ھت زو ان 


وأمه. 


مرض القلب 
تصورہ وارادته . 
- فتصوره: بالشبهات التي تعرض له حتی لا یری 
الحقء أو يراه على خلاف ما هو علیه . 
(۱) الفتاوی ۳۲۵۵/۱۰ .۳٥٣‏ 
(۲) الفتاوی ۰۳۳/۱۲ 


1۹ 


- وارداته: بحيث یبعض الحق النافع» ویحب الباطل 
الضار . 

فلهذا : 

یفسر المرض تارة بالشك والریب مثل قوله: #فى 
بهم مرش8 [البقرة: ۲]. 

ض الزناء مثل قوله: مم ای فى 
قلبهء مرش4 [الاحزاب: ۳۲]. 

والمرض في الجملةء یضعف المریض بجعل قوته 
ضعيفة لا تطیق ما يطيقه القوي . 

والمرض دون الموت . 

فالقلب يموت بالجهل المطلق» ویمرض بنوع من 
الجهل» فله موت ومرض ۰ وحياة وشفاء . 

وحياته وموته» ومرضه وشفاژه أعظم من حياة 
البدن وموته» ومرضه وشفائه. 

فلهذا: مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة 
قَوَّتْ مرضه. وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
أسباب صللاحه وشفائه(؟. 


.45 الفتاوی ۹۳/۱۰ ۔‎ )١( 


والقرآن شفاء لما في الصدور. 

ومن في قلبه آمراض الشبھات والشهوات» ففیه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل آمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والادرك بحيث یری الاشیاء 
على ما هی عليه . 

وفیه من الحكمة والموعظة الحسنة - بالترغيب 
والترهیب» والقصص التي فيها عبرة ‏ ما یو جب صلاح 
القلب . 

فالقران: مزیل للأمراض الموجبة للارادات 
الفاسدة» حتی يصلح القلب فتصلح إرادته. ویعود 
إلى فطرته التى فطر عليهاء كما يعود البدن إلى 
الحال الطبیعی . 

ويغتذي القلب من الایمان والقرآن بما يزكيه ویژیده؛ 
كما يغتذي البدن بما ينميه ویقومه. فان زكاة القلب مثل 
ضا ۱ 


۰.۹۱ - ۹۵/۱۰ الفتاوی‎ )١( 


۱ 


الثواب والمشقة 

قال آبو العباس : 

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة» لیس 
بمستقيم على الإطلاق . 

فالأجر على قدر الطاعةء فقد تكون الطاعة لله 
ورسوله في عمل ميسرء كما يسر الله على أهل الإسلام 
«الكلمتين» وهما أفضل الأعمال. 

ولذلك قال النبى كِ: (كلمتان خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمنء 
نخان :اللا وده سبحان الله العظيم)"''. 

ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته 
لكان صحیحاً. 

فأما کونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه . 

ولکن : قد یکون العمل الفاضل مشقاًء ففضله لمعنی 
غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره. 
فيزداد الثواب بالمشقة» کمن كان يُعْدّه عن البيت في 
الحج والعمرة آکثر» يكون أجره أعظم من القریب . 

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب» لا 


)۱( رواه البخاري (6۷۵7۲۱۳ ومسلم (۱۹۶ ۲). 


oY 


لأن التعب ا مقصود من العمل؛ ولكن لأن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب. 

هذا فى شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار 
والأغلال» ولم یجعل علينا فيه حر 


الحسد 

قال أبو العباس : 

إن «الحسد» مرض من آمراض النفس وهو مرض 
غالب؛ فلا یخلص من الا قلیل من الناس. ولهذا 
یقال: ما خلا جسد من حسد. لکن اللئیم یبدیه 
والکریم یخفیه . 

وقد قيل للحسن البصری: أيحسد المؤمن؟ فقال : ما 
اج1 او بت لا آنا لك؟! ولکن عم في 
صدركء فانه لا يضرك ما لم تعدّيه”" يدا ولساناً. 

فمن وجد في نفسه حسداً لغیرہ: فعليه آن یستعمل 
معه التقوی والصبر فيكره ذلك من نفسه"*. 
(۱) الفتاوی 1۲۲۰/۱۰ - .٦٦٦‏ 
(۲) عمه: أي غيبه في صدرك فلا یطلع عليه أحد. 
(۳) تعديه: أي تتجاوز به إلى اليد واللسان. 
)٤(‏ الفتاوى ۱۲۶/۱۰ - ۱۲۵. 


o 


العبادة 

قال آبو العباس : 

العبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه: 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة» والصیام والحج» وصدق 
الحدیث وأداء الأمانة» وبر الوالدین» وصلة الارحام 
والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد للکفار والمنافقین والاحسان إلى الجار 
واليتيم والمسکین وابن السبیل» والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذکر والقراءة» وآمثال ذلك من 
العبادة . 

وكذللك خب الله ووسوله: 

وخشية الله والانابة إليه . 

وإخلاص الدين له. 

رالیے اک واكك یه 

والرضا بقضائه» والتوکل عليه . 

والرجاء لرحمته والخوف لعذابه . 

وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالی ۲ . 


(۱) الفتاوی ۱۶۹/۱۰ - ۰۱۵۰ 


o4 


حسنة تدخل النار 

قال أبو العباس : 

قال طائفة من السلف؛ منهم سعيد بن جبير : 

إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النارء وان العبد 
ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. 

يعمل الحسنة فيعجب بهاء ويفتخر بھاء حتى تدخله 
النار. 

ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منهاء وتوبته منها حتى 
تدخله الچنة"؟. 

المولود فی الاسلام ومن أسلم 

قال أبو العباس : 

ما يظنه بعض الناس: أنه من ولد على الاسلامء 
فلم یکفر قطء أفضل ممن كان کافراً فأسلم. لیس 
بصواب . 

بل الاعتبار بالعاقبة. وأيهما كان أتقى لله في عاقبته 
كان أفضل . 

فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 


والأنصار الذين آمنوا با ورسوله بعد كفرهمء هم 
افضل ممن ولد علی الاسلام. من آولادهم وغیر 
آودلاهم". 
الصلاة کالریمان 

قال أبو العباس : 

الصلاة کالایمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي 
اعد عن انعد اض لا لارا آھر من كينا ل 
یؤمن آحد عن أحد. 

ولا تسقط بحال؛ كما لا یسقط الایمان. 

بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراء وهو متمکن 
من فعل بعض آفعالها ". 

الخطاب الاسلامي یتناول المکلفین 

قال أبو العباس : 

حدیث : «آمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» . 

هذا لم یروہ آحد من علماء المسلمین الذین یعتمد 
علیهم في الروایف» ولیس هو في شي» من کتبهم. 


TAT الفتاوی‎ (١) 
.٤۳۹/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 


كه 


وخطاب ال ورسوله للناس» عام یتنا ۲ 

المکلفین. كقوله: ظا الا شک کا 2007 
منوا . 

وكذلك النبي 8 كان یخاطب الناس على منبره 
بکلام واحد» پسمعه کل أحد. 

لکن الناس یتفاضلون في فهم الکلام» بحسب ما 
یخص الله به کل واحد منهم من قوة الفهی وحسن 
العقيدة . 

ولهذا کان آبو بكر الصدیق آعلمهم بمراده. كما في 
الصحیحین عن آبي سعید: أن النبي ول خطب الناس 
فقال : 


1 


(إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك 
العبد ما عند اللة). 

قال: فبكى أبو بکر؛ وقال: نفديك بأنفسنا 
وأموالنا . 

فجعل الناس يعجبون منه ويقولون: عجباً لهذا 
الشیخ» بكى أن ذكر رسول الله له عبداً خيره الله بين 
الدنيا والآخرة. 

قال: فکان رسول الله ية هو المخیر وکان آبو 
بكر آعلمنا به . 


او 


فالنبي ية ذكر عبداً مطلقاً لم يعينه ولكنْ أبو بكر 


عرف وا" 
اثر النية في الفعل 

قال أبو العباس : 

الفعل الواحد ‏ في الظاهر ‏ يثاب الإنسان على فعله 
مع النية الصالحة. ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة: 

فمن حج ماشياً لقوته على المشي» وآثر بالنفقت 
كان مأجورا أجرين» أجر المشي؛ وأجر الإيثار. 

ومن حج ماشياً بخلاً بالمال» إضراراً بنفسه. 


.۲۳۹ الفتاوى ۲۳۸/۱۸ ۔‎ )١( 

(۲) ما ذهب إليه الامام هو الصواب في آمر خطاب الله تعالی 
ورسوله يلل يؤيده قوله 286: (نضر الله امراً سمع منا 
حدیثاً فحفظه حتی یبلغه فرب حامل فقه إلی من هو آفقه 
منه ورب حامل فقه لیس بفقیه) رواه آبو داود والترمذي 
وغيرهماء وعند الترمذي (فرب مبلْغ آوعی من سامع). 
آما بقية الدعاة إلى الله فينبغي أن یکون خطابهم متناسباً مع 
المخاطبين» وهو ما رواه البخاري عن علي ویب من 
قوله: «حدثوا الناس بما یعرفون» أتحبون أن یکذب الله 
ورسوله» وترجم له البخاري بقوله: «باب من خص بالعلم 
قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا». 


مه 


كان آئماً إثمين» إثم البخل واثم الاضرار. 

ومن حج راکب لضعفه عن المشي وللاستعانة 
بذلك على راحته. لیتقوی بذلك على العبادة» کان 
مأجورا آجرین . 

ومن حج راكباًء یظلم الجمال والحمال کان آثماً 
ائمین ٩"‏ . 

التزام السنة 

سأل رجل مالك بن آنس عن الاحرام قبل المیقات؟ 

فقال : أخاف عليك الفتنة . 

فقال له السائل : أي فتنة فی ذلك؟ وانما هی زيادة 
آمیال فی طاعة الله عر وجل . 

فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نة نفسك أنك 
خُصِصتٌ بفعل لم يفعله رسول الله کل" . 

معرفة الجاهلية 
قال أبو العباس : 
قال عمر بن الخطاب له «إنما تنقض عرى 


(۱) الفتاوی ۱۳۸/۲۲۔. 
(۲) الفتاوی ۰۲۲۳/۲۲ 
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الرسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم یعرف 
الجاهلیة . 

فمن عرف الشر وذاقه» ثم عرف الخیر وذاقه - فقد 
تکون معرفته بالخیر ومحبته له» ومعرفته بالشر وبغضه 
له - أكمل ممن لم یعرف الخیر والشر ویذقهما كما 
ذاقهما . 
أنه شرء فاما أن يقع فیه وإما أن لا ینکره كما آنکره 
الذي عرف" . 


التوبة العامة 
حاجتهم إلى ذلك . 


فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حالء لأنه 
دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى 


فيه من فعل محظور۳؟. فعليه أن يتوب دائماً . 
)۱( الفتارى ۹/۰ . 
)۳۲( الفتاوی ۰۰ 


۰ 


نعمة الشدة 
قال أبو العباس : 
من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين» أن ينزل بهم 
الشدة والضرء وما يلجئهم إلى توحيده» فيدعونه 
مخلصين له الدين» ويرجونه ولا يرجون أحداً سوا 
وتتعلق قلوبهم به لا بغيره. 
فیحصل لهم من التوكل عليهء والإنابة الیه وحلاوة 
الإيمان» وذوق طعمهء والبراءة من الشرك ما هو أعظم 
نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب. أو 
حصول اليسرء وزوال العسر في المعيشة. 
فان ذلك“ لذَّاتٌ بدنية ونعم دنيوية» قد يحصل 
للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن”'. 
الأذكار الثلاثة 


الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن مسعود 
وغيره » وهي . 


)١(‏ أي حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة. 
(۲) الفتاوی ۳۳۳/۱۰. 


5١ 


«الحمد لله» نستعینه» ونستخفره" هي التي يروى عن 
الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن الشاذلي: أنها جوامع 
الكلم النافع . 

وهي: الحمد لله» واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


وذلك أن العبد بين أمرين : 

- آمر يفعله الله به فهي نعم الله التي تنزل عليه. 
فتحتاج إلى الشکر . ۱ 

- وأمر یفعله هو: اما خيرء وإما شر. 

فالخیر یفتقر إلى معونة الله له. فیحتاج إلى 
الاستعانة. 

والشر یفتقر إلى الاستغفار» لیمحو آثره*. 

لا يأس في الاسلام 

نهى الله نبیه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل 
في الإسلامء في أول الأمر. 

فكذلك في آخره. 


.186/1١8 الفتاوى‎ )١( 


٦ 


فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق 
من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنکر؛ أو تغير كثير من 
أحوال الإسلام جزع وَل وناح كما ينوح أهل المصائب . 

وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل 
والثبات على دين الإسلام» وأن يؤمن بأن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون» وأن العاقبة للتقوى. 

وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فلیصبرء إن وعد الله حقء 
وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والایکار"". 

الحسنات والإخلاص 

قال أبو العياس: 

الحسنات كلها يشترط فيها: الإخلاص لله وموافقة 
آمره . 


كما مال یت بن عیاض في قوله: « لباک 
اک امد اخ ع4 [هود : ۷ قال: أخلصه وأصوبه. 


قالوا: يا ابا على » ما خلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
)۱( الفتاوی ۸ . 


۳ 


یقبل» وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل» حتى 
یکون خالصاً صواباً. 

والخالص : أن يكون لله 

والصواب: أن ی ای 

وكان عمر بن الخطاب م ضيه يقول في دعائه : سی 
اجعل عملي كله ضالخا٘ واجعله لوجهك حالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شیتاً؛'''. 

أنواع الدعاء 

قال أبو العباس : 

الدعاء نوعان: 

_ دعاء العبادة. 

- ودعاء المسألة. 

فان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارت 
وا د وهما متلازمان. 

فان دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب 
كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فانه 
هو المعبودء لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة. 


.۳۱۸/۱۰ الفتاوى‎ )١( 


٦٤ 


ويدعو خوفاً ورجاء دعاء العبادة. 


فعلم أن النوعين متلازمان: فکل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة وکل دعاء شاا متضمن لدعاء الاد 


نية المرء أبلغ من عمله 

هذا الكلام قاله غير واحد. . وبيانه من وجوه. 

أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليهاء 
والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه . وفى الصحيحين 

الثاني : آن من نوی الخیر وعمل منه مقدوره» 
وعجز عن اکماله. کان له آجر عامل. كما في 
الصحیحین عن النبي 6 أنه قال: (إن بالمدينة لرجالا 
ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا کانوا معکم) قالوا: 
وهم بالمدینة؟ قال (وهم بالمدينة حبسهم العذر) . 

الثالث : أن النية لا یدخلها الفساد» بخلاف الأعمال 
الظا 232( 

هره ۱ 


(۱) الفتاوی ۱۰/۱۵ - ۰۱۱ 
)٢(‏ الفتاوی ۲۳/۲۲ - 16 ۲. 


“© 


قال آبو العباس : 

َد التسبیح بالأصابع سنة» كما قال اة للنساء: (سبحن 
واعقدن بالأصابع فانهن مسؤولاات مستنطقاتآا!''. 

وأما عذه بالنوی والحصی ونحو ذلك فحسن. 

وكان من الصحابة ون من یفعل ذلك؛ وقد رأى 
النبي 6 ام المؤمٹین تسبخ بالحصىء وأقرها على 
ذلك . وروي أن آبا هريرة کان یسبح به . 

وأما التسبیح بما یجعل في نظام من الخرز» ونحوه. 
فمن الناس من كرهه» ومنهم من لم یکرهه ولذا 
حسنت فيه النية فهو حسن غير مکروه. 

وأما اتخاذه من غير خاجة» أو إظهاره للناس مثل تعليقه 
بالعنق . . فهذا ما رياء للناس» أو مظنة المراءاة”'" . 


قال أبو العباس : 

قال الشيخ أبو محمدء عبد القادر [الجيلاني] في 
كتاب: «فتوح الغيب»: 
)١(‏ رواه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي (٤۸٣٤۳مء‏ ۳۵۸۳). 


.۵۰7۲/۲۲ الفتاوی‎ )٢( 
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«لا بد لکل مؤمن في سائر آحواله من ثلاثة آشیاء: 

- آمر يمتثله . 

- ونهي یجتنبه . 

- وقدر یرضی به . 

فأقل حالة لا یخلو المؤمن فیها عن أحد هذه 
الأشياء الثلائة . 

فينبغي له أن يلزم بها قلبهء ويحدث بها نفسه 
ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله». 


قلت: 

هذا كلام شريف جامع» يحتاج إليه كل أحدء وهو 
تفصيل لما يحتاج إليه العبد. 

فحقيقة الأمر: أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت 
إلى طاعة الله ورسوله» وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى 
امتثال الأمر: 

- لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شيء من 
الفرائض: كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك» 
يحتاج إلى فعل المأمور. 

- وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية» يحتاج 
إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك. 


۷ 


- وأما القدر الذي يرضى بهء فانه إذا ابتلی بالمرض 
أو الفقر أو الخوف» فهو مأمور بالصبر آمر ایجاب 
ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب. وإما أمر استحباب» 


ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله 
ورسوله. فهو من امتثال الأمرء وهو عبادة لله 
تا 

- ۰ ب 

كان عمر بن الخطاب ذه يقول: «لست بخبگ 
ولا يخدعنى الخب). 
الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. 

فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح 


(۳( 
.  هب‎ 


.٦٥٦٤ - ٣٥٥/٥٠٤ الفتاوی‎ )١( 
الخب: الرجل الخدّاع.‎ )۲( 
۳۰۳/۰ الفتاوی‎ (۳( 


A 


أفضل العبادات 
قال أبو العباس : 
أفضل العبادات البدنية: الصلاة» ثم القراءة» ثم 
الذکن ثم الدعاء. 
والمفضول في وقته الذي شرع فيه آفضل من 
الفاضلء كالتسبيح في الركوع والسجود. فانه أفضل من 
القراءة. 
وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة. 
ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضولء ما لا 
يفتح عليه في العمل الفاضل» وقد ييسر عليه هذا دون 
هذاء فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن الأفضل"؟. 
الزهد المشروع 
قال أبو العباس : 
الزهد المشروع هو: 
- ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. 
كما في الحديث الذي في الترمذي (ليس الزهد في 


.55٠١/١١ الفتاوى‎ )١( 
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أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك. . .)“. 

فهذا صفة القلب 

وأما فى الظاهر: فكل ما يستعين به العبد على 
طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع. 

بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله 
من مطعم وملبس ومال وغير ذلك . 

كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام 


ولباس دون لباس» وصبر آیام قلائل"۲۳. 


لزوم السنة 

قال أبو العباس : 

ما أحسن ما جاء عن «عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة» أنه قال: 

«عليك بلزوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة. 

فان السنة إنما جعلت لیِستَنْ بهاء ويقتصر عليها. 
)۱( رواه الترمذي )٢٣۳٤(‏ وابن ماحه )٦١٤٤(‏ وضعمه 

الالباني . 
(۲( الفتاوی ۰ ۶۲ و۱۱/ ۰۲۸ 


۷۰ 


وانما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل 
والخطأء والحمق والتعمق». 

فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فانهم على 
علم وقفواء وببصر نافذ كُفواء ولَّهُم کانوا على كشفها 
آقوی» وبتفصیلها - لو كان فیها - آحری. 

وانهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبیهم ما يجري 
من الاختلاف بعد القرون الثلائة. فلئن كان الهدی ما 
آنتم عليهء لقد سبقتموهم إليه» ولثن قلتم: حدثٌ 
حدث بعدهم. فما أحدثه الا من اتبع غير سبیلهم 
ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فکره علی ما تلقوه 
عن نبيهم» وتلقاه عنهم من تبعهم ايان 

إيمان عوام المؤمنين 

قال أبو العباس : 

إن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم آهل السنة 
والجماعة» من المعرفة واليقين والطمأنينة» والجزم 
الحق» والقول الثابت» والقطع بما هم علیه. آمر لا 
ینازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدین''. 


.۸ - ۷/۶ الفتاوی‎ )١( 
.٩/۶ الفتاوی‎ )۲( 


۷۱ 


کلمه استعانة 

قال أبو العباس : 

قال الشبلي بين يدي الجنید : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فقال الجنید: قولك ذا ضيق صدرء وضیق الصدر 
لترك الرضا بالقضاء. 

قال آبو العباس: فان هذا من أحسن الکلام» وکان 
الجنید َه سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعلیماً وتأديباً 
وتقويما . 

وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع . 

وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة 
الاسترجاع» ويقولها جزعاً لا صبراً. 

فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لهاء 
إذ كانت حالا ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
المشروع لم بكر علیه۱. 


قال آبو العباس : 


)۱( الفتاوی 2-۰ 


۷۲ 


ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل ک5 له أن ظاووسا 


كان یکره أنين المريض» ويقول: إنه شكوى . 


قا أن اآخید سی مانت : 


لا حول ولا قوة إلا بالله 

قال آبو العباس : 

لفظ «الحول» یتناول کل تحول من حال إلى حال. 

و«القوة» هي القدرة على ذلك التحول. 

فدلت هذه الكلمة العظیمة: على أنه لیس للعالم 
العلوي والسفلي حر که وتحول من حال إلى حال؛ ولا 
قدرة علی ذلك إلا بالگ 

البدعة 

البدعة: ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الأمة» من الاعتقادات والعبادات9) 
)۱( الفتاوی 87/1 . 


۲( الفتاوی ه/ 5لاه. 
(۳( الفتاوی ۳۳۵۸ 


۷۳ 


- نوع في الاقوال والاعتقادات . 

- ونوع في الافعال والعبادات . 

وهذا الثاني یتضمن الاول كما أن الأول يدعو إلى 
الثاني . 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلكء يخاف 
عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم 
الأول. 

والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك 
يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم 


الثانی, 
التوبة من قریب 
قال آبو العباس 
قوله تعالى: #إِنَّمَا الوص عل الو لدب يَمَمَلُونَ 
سوه مهار كد توبور من قریس؟ [النساء: ۱۷]. 
قال أبو العالية : سالت آصحاب محمد وي عن ذلك 
فقالوا لي: 


كل من عصی الله فهو جاهل . 
وکل من تاب قبل الموت» فقد تاب من قريب. 


)۱( الفتاوی ۲. 


۷ 


وآما من تاب عند معاينة الموت؛ فهذا کفرعون. . 
الذي تاب عندما آدرکه الغرق. . فقال الله ان وقد 
Ee er‏ و من > کا 7 © زیت 5۲ 


الذات والصفات 

قال أبو العباس : 

قال الامام آحمد ون : «لا يوصف اش الا بما 
وصف به نقسه أو وصفه به رسوله کا لا یتجاوز 
القرآن والحديث». 

ومذهب السلف: آنهم یصفون الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا 
تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثيل . 

وهو سبحانه - مع ذلك - ليس کمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذکورة بآسمائه وصماته. ولا فى 
أفعاله . 

فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقیقةء وله أفعال 
شىءء لا فى ذاته» ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 
)١(‏ الفتاوی ۱۹۰/۱۸. 


Vo 


وكل ما أوجب ميا أو 10+ فان الله منره عنه 
حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية 
فوقه. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل : 

فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كما لا يمثلون 
ذاته بذات خلقه. 

ولا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ووصفه به 
رسوله. فيعطلوا اسفاغة الحسنی؛ وصماته العلياء 

1 ,جح )0 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه"''. 
الإسلام والإيمان دائرتان 

قال أبو جعفر الباقر» وغيره من السلف: 

الاسلام: دائرة كبيرة» والإيمان دائرة في وسطها. 
فإذا زنا العبد خرج من الإيمان إلى الاسلام. 

كما في الصحيحين عن النبي 135 أنه قال: (لا يزني 

7 ۱ 1 ۱ ۲( 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) . 
)١(‏ الفتاوی ٦٦/٢‏ - ۲۷. 
(۲) الفتاوی 1۳/۲۸ - .٥٤‏ 


۷۹ 


بر الوالدین 
كتب الشیخ أبو العباس رسالة إلى والدتہ''' یقول فیھا . 


)١(‏ وضعت هذه الرسالة تحت هذا العنوان» لأنها تمثل تطبيقاً 
عملیاً لبعض ما يكون به بر الوالدين. 
والرسالة - وان كانت ليست من باب الوعظ - فإنها تحمل 
في طياتها الكثير الكثير من الآداب التي يستفيدها كل من 
أتيح له قراءتها . ۱ 
- فهي تمثل الحنين إلى الأهل والأوطان. وهو معنى من 
معاني صلة الرحم التي أمر بها الإسلام. 
- ومن مقدمة الرسالة نتعلم كيف أن الغاية هي مرضاة الله تعالى 
ولذا كان دعاؤه لوالدته أن يجعلها الله من خيار إمائه و خدمه . 
- وفيها بيان كيف يكون اللطف في الاعتذار. 
- وفيها بیان مراعاة سلم الأولویات» فهو لا يؤثر على 
القرب من أهله شيئاً من أمور الدنياء بل ولا من أمور 
الدين إلا ما كان أرجح منه. 
- وفيها الحث على استخارة الله تعالى في كل الأمور. 
- وفيها تظهر عناية الشيخ ‏ رحمه ال تعالى ‏ بالكبار 
والصغار من آهله» وسائر الجيران والأهل والأصحاب. . 
فهو لا يهمل أحداًء بل لكل منهم مكانته في نفسه. 
إنها قطعة من الأدب الرفیع. الذي يعلم الأدب الرفیعء 
فكانت محلاً لأن يستفاد منهاء وتأخذ مكانها فی هذه 
المواعظ . ۱ 


۷ 


سم الله انیا اة 

من آحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة آقر اللہ 
عینیها بنعمه» وأسبغ علیها جزیل كرمه» وجعلها من 
خیار امائه وحدمه . 

فانا نحمد إليكم الله الذي لا اله الا هو وهو 
للحمد آهل وهو على کل شيء قدیر» ونسأله أن 
يصلي على خاتم النبيين› وإمام المتقين › محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماً. 

كتابي إل كن وی میں ونس ا 
وآلاء جسيمة 2 نشکر الله علیهك ونسأله المزید من 
فضله ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدیادء وأياديه 
جلّت عن التعداد. 

وتعلمون آن-مقامنا الساعة فى هذه البلاد» انما هو 
لأمور ضرورية» متی آهملناها فسد علینا آمر الدین 
والدنیا . 

ولسنا - والله - مختارین للبعد عنکم ولو حملتنا 
الطيور لسرنا إليكم. ولكن الغائب عذرہ معه . 

وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمورء فإنكم ‏ ولله 
الحمد ‏ ما تختارون الساعة الا ذلك» ولم نعزم علی 
المقام والاستیطان شهراً واحداء بل کل یوم نستخیر الله 

۷۸ 


لنا ولکم. وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظيم أن 
يخير لنا ولكم وللمسلمین؛ ما فيه الخیرة» في خير 
وعافية . 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة؛ 
والهداية والبركة» ما لم يكن يخطر بالبال» ولا يدور 
في الخيال. ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى . 

فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور 
الدنيا قطء بل ولا نؤثر من آمور الدين ما يكون قربكم 
أرجح منه. ولكن ثم أمور كبار» نخاف الضرر الخاص 
والعام من إھمالھا. والشاهد یری ما لا یری الغائب . 

والمطلوب: كثرة الدعاء بالخيرة» فان الله یعلی ولا 
نعلم ويقدر ولا نقدرء وهو علام الغيوب. 

وقد قال النبي : دمن سعادة ابن آدم 
استخارته الله ورضاه ہما يقسم الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله. وسخطه بما يقسم الله له». 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج أن یقیم حتى یستوفیه» وما نحن فيه أمر يجل 
عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً» وعلى سائر من 

۷۹ 


قي البيت. من الکیار والصغارء وسائر الجيران والاهل 
و الأصحاب و احداٌ و احداً اق الحمد لله رب العالمين 3 


الحْسْنُ والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة 
عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه. 

ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال 
الفاسدة. 

وهذا يظهر ظهوراً بین في آخر العمر عند قرب 
الموت› فترى وجوه أهل السنة والطاعة؛ كلما كبروا 
ازداد حسنها وبهاژها حتی یکون آحدهم في کبرہ 
أحسن وأجمل مله في صغره . 

ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية کلما کبروا عظم 
قبحها وشینھا'''. 
(۱) الفتاوی 1۸/۲۸ - .٠٥‏ 
(۲) الاستقامة ."55/١‏ 


صلاح القلب 

وأصل صلاح القلب: صلاح إرادته ونيته . 
المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد”'؟. 

الاستعاذة من النار 

طلب الجنة والاستعاذة من النارء طريق أنبياء الله 
ورسلہ؛ وجميع أولباء الله السابقين المقربين» وأصحاب 
الیمین . 


وفى السنن: أن النبی يي سأل بعض آصحابه: 
(كيف تقول في دعائك)؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذء فقال النبي 5: (حولها ندندن). 


."5/7 الاستقامة‎ )١( 
والدندنة: الکلام الخفي.‎ .)۷٦٢( رواه أبو داود‎ )۲( 
.١١١ /۲ الاستقامة‎ )۳( 


۸۱ 


طریق الوصول 
قال أبو العباس : 
ولا یصل آحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته» وکرامته وولایته. إلا بمتابعته ال باطنا 
وظاھراء فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فى 
أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب وحقائقهء وأقوال 
اللسان وأعمال الجوارح'''. 


التفوى 
قال أبو العباس : 
والتقوى : 
- أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من اللہ 
يرجو رحمة الله . 
- وأن يترك معصية الله» على نور من اللهء يخاف 


عذاب اه . 


الرياء والعجب 
قال أبو العباس : 
)١(‏ الرسالة السنية في اتباع الرسول ول تأليف ابن تيمية. 
مقدمة الرسالة. 
(۲) المرجع قبله. 
۸۲ 


كثيراً ما يقرن الناس ب بین الریاء والعجب . 

- فالرياء: من باب الإشراك بالخلق. 

اتی فن يانه الا الي وها ال 
المستکیر . 

فالمرائي ٩‏ بستق قوله: : #إيّاك نعبد4. 

والمعجب لا يحقق قوله: 9۳ تی4 . 

فمن حقق قوله: ا نعبد» خرج عن الرياء 


ومن حقق قوله: «وإيّاك وین خرج عن 
الإعجاب. وفي الحديث المعروف (ثلاث مهلكات: 


شح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)7؟ . 
مكانة الصلاة 
ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده 
الصلوات الخمس فى مواقیتها . 
وهي آول ما یحاسب علیها العبد من عمله یوم 
القیامة. 
)١(‏ الفتاوى ۱۰/ ۲۷۷. 


۸۳ 


يجعل فيها بينه وبين محمد ی واسطة. 

وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به. 

وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنین 
عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله إن آهم أمركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینه 
ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
(ضاعة۳؟ . 

المیزان الصحیح 

قال أبى الغاس" 

إذا کان خير الکلام کلام اش وخير الهدي هدي 
محمد» فكل من كان إلى ذلك أقرب» وهو به أشبهء 
كان إلى الکمال أقرب وبه أحق. 

ومن كان عن ذلك آبعد» وسَبَهُهُ آضعف كان عن 
الكمال أبعد وبالباطل أحق . 


والکامل هو من کان لله آطوع وعلى ما يصيبه 
أ )۳( 
صبر . 


)۱( الفتاوی ره 3 
(۲) الفتاوی ۳۶/۱۱. 


۸ 


فقه إنکار المنکر 
مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم 
یشربون الخمر. فأنکر علیهم من كان معي؛ فأنکرت 
عليه وقلت له : 
الصلااة وهؤلاء يصدهم الخمر عن فتل النفوس وسبي 
الذرية وأخذ الأموالء فدعهم "؟. 
موادة من حاد الله 
قال أبو العباس : 
قوله تعالی: لا تد نوم يموت بان وال الآخر 


ہا 5 سے يلار 27 ےٌ ۳ 24 ص رہ س‫ کے 5 کے 
دوادو من حاد الله ورسوله ولو ۳ ءاباءهم ۳ 
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شاه أو إِحْوَنَهْرْ أو عَشِيرَتهُمْ4 [المجادلة:۲۲]. 
فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله. 
فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخر؛ فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو 
موالاة أعداء الله . 
)١(‏ إعلام الموقعين ۳/ ۵. 


/6 


فإذا کان الرجل يوالى آعداء الله بقلبهء كان ذلك 
دلیلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 
فدلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار”'' . 


الإسلام 

أحدهما : الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبراً. 

والثاني : الإخلاص» من قوله تعالى: ورجلا سم 
جل [الزمر:۲۹] فلا يكون مشرکاء وهو أن يسلم 
العبد لله رب العالميه”''. 

البدعة والمعصية 

قال أئمة الإسلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب 
منهاء والمعصية يتاب منها . 

ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 
)١(‏ الفتاوى ۰۱۶۸/۱۷ 
(۲) الفتاوى ۲۸/ ١‏ ۱۷. 


۸٦ 


الذي يتخذ دیناً لم يشرعه الله ولا رسوله. قد زین له 
سس سی فهو لا يتوب ما دام یراہ حسنا. 
بأنه ترك حسناً مأموراً به ۔ أمر إيجاب أو استحباب - 
نفس الأمر ا ن 
بين الشكر والاستغفار 

العبد ‏ دائماً ‏ بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى 

وكل من هذين» من الأمور اللازمة للعبد دائماً . 

فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه» ولا يزال 
محتاجاً إلى التوبة والاستغفار" . 

حقيقة التوبة 
والتوبة: رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه . 


)۱( الفتاوی ۰ . 
(۲) الفتاوی ۰۸۸/۱۰ 


۸۷ 


فالتوبة المشروعة: هي الرجوع إلى الله وإلى فعل 
ما 7 به» وترك ما نهي عنه . 

ولیست التوبة من فعل السیثات فقط كما یظن کثیر 
من الجھال؛ لا یتصورون التوبة الا عما یفعله العبد من 
القبائح كالفواحش والمظالم. 

بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها آهم من 
التوبة من فعل السيئات المنهى عنها . 

فأكثر الخلق يتركون كثيراً مما أمرهم الله به من 
أقوال القلوب وأعمالهاء وأقوال البدن وأعماله» وقد 
یتبعونه » فيكونون: إما ضالین بعدم العلم النافع وإما 
مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته ۳؟. 

خوف عدم قبول الأعمال 

قال ابو العباس : 

السعيد یخاف فى أعماله أن لا يكون صادقاً فى 
إخلاصه الدينَّ لله» أو أن لا تکون موافقة لما أمر الله 


)۱( جامع الرسائل لابن تيمية»ء ص(۲۸۸). 


۸۸ 


ولهذا کان السلف یخافون النفاق على آنفسهھم؛ 
فذكر البخاري عن أبي العالية قال : 

(آدرکت ثلائین من أصحاب محمد يكل كلهم يخاف 
التفاق على نفسه»؟. 


الورع 

قال أبو العباس : 

الورع المشروع : هو الورع عما قد تخاف عاقبته» 
وهو ما یعلم تحریمه» وما يشك في تحریمه. 

ومن الورع: الاحتیاط بفعل ما يشك في وجوبه. 

وتمام الورع: أن یعلم الانسان خير الخیرین» وشر 
الشرین . 

ویعلم آن الشریعة مبناها علی تحصیل المصالح 
وتكميلهاء وتعطیل المفاسد وتقليلها”''. 

ليس حباً لله 
قال أبو العباس : 
من أحب إنساناً لكونه یعطیه فما أحب إلا العطاء. 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تیمیةء ص(۲۵۷). 
)٢(‏ الفتاوی ۵۱۱/۱۰ ۔ ۵۱۲. 


۸۹ 


ومن قال: إنه يحب من یعطیه لله» فهذا کذب ومحال 
وزور من القول. 

وکذلك من أحب إنساناً لکونه ینصره» إنما أحب 
النصر لا الناصر . 

وهذا كله من اتباع ما تھوی الأنفس . 

فإنه لم يحب - في الحقيقة ‏ إلا ما يصل إليه من 
جلب منفعت أو دفع مضرة. 

وليس هذا حباً لله» ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض . 

وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ینفعهم. 


وانما ينفعهم في الآخرة: الحب فی اللہ لله ال 


شهود إنعام الله 
أهل الهدی والرشاد (ذا فعلوا حسنة» شهدوا 
إنعام الله عليهم بهاء وأنه هو الذي أنعم علیهم وجعلهم 


مسلمين» وجعلهم يقيمون الصلاة» وألهمهم التقوی؛ 
وأنه له حول ولا قوة إلا به . 


.531١- ۲۰۹/۱۰ الفتاوی‎ )١( 


۹۰ 


فزال عنهم بشهود القدر : العجب والمن والأذی . 
وإذا فعلوا سیئةء استخفروا وتابوا إليه منها""؟. 
الحاجة إلی الشرع 
الإنسان مضطر إلى الشرعء فانه بین حركتين : 
- حركة يجلب بها ما ينفعه. 
وحركة يدفع بها مأ يضره . 
والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. 
والشرع نور الله فی آرضه وعدله بین عباده. 
و حصنه الذي من دخله كان آمناً. 
ولیس المراد بالشرع التمییز بین الضار والنافع 
بل التمییز بين الافعال التی تضر فاعلها فى معاشه 
ومعادہ... كتفع الایمان والتوحید والعدل. ۲ وما كان 
ضد ذلك . 
)۱( الفتاوی ۱ . 
6 الفتارى ٩‏ . 


۹۱ 


لم ینتفع بعلمه 

قال أبو العباس : 

ليس صلاح الانسان في مجرد أن يعلم الحق» دون 
أن لا يحبه ويريده ويتبعه. 

كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالماً باش مقراً 
بما یستحقه. دون أن يكون محباً ش؛ عابداً لله 
مظعا 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ینفعه الله 
بعلمه . 

ومعلوم أن الایمان هو الاقرار» لا مجرد التصدیق. 

والإقرار ضمن : 

قول القلب الذي هو التصدیق. 

وعمل القلب الذي هو الانقیاد'''. 

بدایه العمل وخاتمته 
قال آبو العباس : 


سنه الفجر نجري مجرى بداية العمل» والوتر 
خاتمته . 


(۱) الفتاوی ۰۵۸۱/۷ ۰.1۳۸ 


۲ 


ولذلك كان النبي 295 یصلي سنة الفجر والوتر 
بسورتي الإخلاص”2 وهما الجامعتان؛ 
- لتوحيد العلم والعمل. 
بوخد تقد او ال راوج 
- وتوحید الاعتقاد والقصد'''. 
۴ 6 جب 


(۱) هما سورة الکافرون وسورة الاخلاص. 
(۲) زاد المعاد ۳۱۲/۱. 


۹۳ 
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۹٦ 


